
قضايا

نجيبة بن حسين

تــتــســارعُ المــســتــجــدّات فـــي المــشــهــدِ 
ــةِ  ــزعــ  نـــحـــو زعــ

ً
الــــــدولــــــي، مـــتـــجـــهـــة

دعائم دولــةِ الاحــتــال الإسرائيلي 
والإجــــهــــازِ عــلــى مــقــوّمــاتــهــا الـــوجـــوديـــة، ففي 
 المــجــازر الــتــي يرتكبها الكيان 

ُ
حــن تــتــواصــل

، تتوالى الأحــداث  ة 
ّ
الصهيوني في قطاعِ غــز

الــســاســة الإسرائيليين   مــضــاجــع 
ّ

الــتــي تــقــض
نذرهم بسوءِ العواقب بشكلٍ غير مسبوق، 

ُ
وت

وبــتــواتــرٍ غــيــر مــعــهــود، إذ قــــدّم المــدعــي الــعــام 
للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم 20 
الشهر الماضي )مايو/ أيار( مطلباً للمحكمة 
 رئيس الوزراء 

ّ
بإصدار بطاقات اعتقال في حق

الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، 
يــــوآف غـــالانـــت، اســـتـــنـــادًا إلــــى تــورطــهــمــا في 
ارتــكــابِ جرائم حــرب وجــرائــم ضــدّ الإنسانية 
للمحكمة  المــحــدثــة  رومــــا  مــعــاهــدة  بمقتضى 
هذه  ل 

ّ
وتتمث  ،1998 سنة  عة 

ّ
والموق الجنائية 

الجرائم في تجويعِ المدنيين واحداً من أساليب 
الحرب، وتعمّد إحداث معاناة شديدة وإلحاق 
والمعاملة  بالصحة  أو  بالجسم  خطير  أذى 
العمد  والقتل  والإبـــادة  والاضطهاد  القاسية 
وتعمّد توجيه هجمات ضدّ السكان المدنيين، 
ــذا الـــقـــرار الـــهـــام مـــع اعـــتـــراف ثــاث  وتـــزامـــن هـ
ــنـــرويـــج  الـ فـــلـــســـطـــن،  بــــدولــــة  ــة  ــ ــيــ ــ دول أوروبــ
وإسبانيا وإيرلندا، يوم 22 مايو/ أيار٢٠٢٤، 
قــرارِ الجمعية العامة  إثــر بضعة أسابيع من 
فلسطين  بقبول  يُــوصــي  الــذي  المتحدة  للأمم 
دولـــة كــامــلــة الــعــضــويــة فــي المــنــظــمــة الأمــمــيــة، 
وتستعدّ دول أوروبية أخرى للاعترافِ بدولة 
الــهــامــان في  الــحــدثــان  فلسطين، يصب هـــذان 
الفلسطينية ويُعتبران نصرًا  القضية  صالحِ 
تاريخيًا لها: الأوّل ذو طابع جنائي دولي في 
ق بالعلاقات 

ّ
 الثاني دبلوماسي يتعل

ّ
حين أن

الدولية الخارجية. 
المــســؤولــيــة  بـــالـــحـــدث الأول،  ــق 

ّ
يــتــعــل مــــا  فــــي 

الجنائية الــدولــيــة الــتــي أثــارهــا المــدعــي العام 
ذات  الإسرائيليين  المــســؤولــن  ضــدَّ  للمحكمة 
صدر قرارها 

ُ
 المحكمة لم ت

ّ
أهمية بالغة، رغم أن

ــدار بــطــاقــة الاعــتــقــال  ــ بــعــد بــقــبــولِ مــطــلــب إصـ
الــقــانــونــيــة  ــــرات  ـ

ّ
ــــؤش  المـ

ّ
 كــــل

ّ
مـــن عـــدمـــه، إلا أن

المطلب،  لهذا  داعــم  بموقف  وحي 
ُ
ت والواقعية 

 المدنيين 
ِّ

 الجرائم المرتكبة في حق
ّ
نظراً إلى أن

قة بالصوتِ والصورة، ولم 
ّ
الفلسطينيين مُوث

ووحشيتها  خطورتها  فــي  مثيل  لها  يسبق 
التابعة  الهيئات  أن  كما  القصدي،  وطابعها 
لمنظمّة الأمــم المتحدة وغيرها أقــرّت بارتكاب 
هــــذه الـــجـــرائـــم بــالــحــجّــة والـــدلـــيـــل الــقــاطــعــن، 
تدعو  لا  ودانتها بصورةٍ صريحةٍ وواضحةٍ 
الــعــام  المــدّعــي   

ّ
أن للتشكيك. والأرجــــح  مــجــالًا 

 
ً
لــم يــجــرُؤ على مــا قــام بــه مــن طلب إلا نتيجة

لــإحــراج الــذي أضحى يشعر بــه أمــام تنامي 
يُــرتــكــب في  الــدولــيــة والشعبية بما  الإدانــــات 
ة مـــن مـــجـــازر وتــجــويــع وإبـــــادة جــمــاعــيــة، 

ّ
ــز غــ

هت له بالتقصير  ونتيجة للاتهامات التي وُجِّ
ــيــــة المــعــايــيــر في  والمــمــاطــلــة واعــتــمــاد ازدواجــ
التعاطي مع القضايا الدولية، بالإضافة إلى 
اتهامه بالرضوخِ لضغوط الولايات المتحدة، 
الحيادِ  اعتبره كثيرون مجرّداً من  وبالتالي، 
والمــوضــوعــيــة والــنــزاهــة فــي الــقــيــام بــمــهــامّــه. 
 تــــحــــرّك المــــدعــــي الــــعــــام كـــــان نــتــيــجــة 

ّ
كـــمـــا أن

القانون  ورجــال  للمحامين  الحثيثة  المساعي 
ومختلف الفاعلين الفلسطينيين وغيرهم من 
الذين حرصوا على  المتعاطفين والمناصرين  
ــات المثقلة بــالأدلــة والــحــجــج إلــى 

ّ
تــقــديــم المــلــف

المحكمة، ودفعوا مدّعيها إلى اتخاذِ التدابير 
والإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة الـــواجـــبـــة لإنـــصـــافِ 
المظلومين والضحايا وإقامة العدالة الدولية. 
ــخــوّل لها إثــارة 

ُ
 الأطـــراف الم

ّ
وجدير بالذكر أن

ــام المحكمة  المــســؤولــيــة الــجــزائــيــة الــدولــيــة أمــ
الجنائية هي، حسب اتفاقية روما، إمّا المدّعي 
الــعــام  مــن تــلــقــاء نــفــســه، حــن يــبــدأ بمباشرةِ 
تدخل  الــتــي  بــالــجــرائــم   ق 

ّ
يتعل فيما  تحقيقٍ 

في اختصاصِ المحكمة، أو بإحالةٍ من مجلس 
 بمقتضيات الــفــصــل الــســابــع من 

ً
ــن عــمــا الأمـ

ــق بــحــفــظِ الأمـــن 
ّ
ــم المــتــحــدة المــتــعــل مــيــثــاق الأمــ

ــاء  والـــســـلـــم الــــدولــــيــــن، أو مــــن الـــــــدول الأعـــضـ
عين على نظام روما الأساسي للمحكمة 

ّ
الموق

الــجــنــائــيــة الــذيــن يــجــوز لــهــم أن يــحــيــلــوا إلــى 
 
ً
 جريمة

ّ
الــعــام أيّ حــالــةٍ يبدو فيها أن المــدّعــي 

الــبــتّ فيما  بــغــرض  فــيــهــا  للتحقيق  ــكــبــت 
ُ
ارت

إذا كـــان يــتــعــنّ تــوجــيــه الاتـــهـــام لــأشــخــاص 
المعنيين.

ــذه  ــــن تـــنـــســـيـــب هـ ــلــــى أهـــمـــيـــتـــهـــا، لا بــــــدّ مـ وعــ
الخطوة، إذ حرص المدّعي العام على أن يبرز 
ــن الــــصــــراعِ الــــدائــــر بين  ــعِ المـــحـــايـــد مـ ــوقـ فـــي مـ
الصهيوني،  والــكــيــان  الفلسطينية  المــقــاومــة 
 قــادةٍ 

ِّ
ــدار مــذكّــرات اعــتــقــال فــي حــق بطلبِ إصـ

مــن حــركــة حــمــاس، إســمــاعــيــل هنية ومحمد 
يبحث  كــان  ه 

ّ
ولعل السنوار،  ويحيى  الضيف 

ــر  ــلـــى إثـ ــتــــحــــدة عـ ــةٍ لــــلــــولايــــات المــ ــيــ ــــن تــــرضــ عـ
الضغوط والتهديدات التي وجهتها له. لذلك 
نجده يساوي بين المحتل والمقاوم في ارتكاب 
جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضــد الانــســانــيــة، بل 
المنسوبة  الــجــرائــم  قائمة   

ّ
أن للانتباه  الــافــت 

لقادة حركة حماس أطول وأخطر من المنسوبة 
الإبـــادة  المــحــتــل، حيث تشمل  الــكــيــان  لمجرمي 
والــقــتــل الــعــمــد وأخــــذ الـــرهـــائـــن والاغــتــصــاب 
وغيره من أشكالِ العنف الجنسي والتعذيب 
والمعاملة القاسية والاعتداء على كرامةِ الفرد 
المــوجّــهــة ضـــدَّ الأســــر. وتــنــاســى المــدّعــي الــعــام 

الـــقـــادة المــذكــوريــن يـــقـــودون حـــرب تحرير   
ّ
أن

ــنـــي، ويـــخـــوضـــون مـــقـــاومـــة مــســلــحــة ضــدّ  وطـ
ــالٍ أجــنــبــي لأراضـــيـــهـــم، وهــــي مــقــاومــة  ــتــ احــ
يــجــيــزهــا الــقــانــون الـــدولـــي، ولا يــمــكــن، تبعًا 
ــــنــــســــب لــــهــــم جـــــرائـــــم تــــدخــــل فــي 

ُ
لـــــذلـــــك، أن ت

انتهاكات  تفترض  التي  المحكمة  اختصاصِ 
الدولي الإنساني  خطيرة ومُمنهجة للقانون 
ولــلــحــقــوق الأســاســيــة لـــأفـــراد والــجــمــاعــات، 
ــا أقــــدمــــت عــلــيــه  لا يــمــكــن أن تــنــطــبــق عـــلـــى مــ
»حماس« يوم 7 أكتوبر وما بعده. ولا مجال 
لــلــتــنــاظــر بـــن الــطــرفــن المــتــنــازعــن بــاعــتــبــار 
اخـــتـــال مـــوازيـــن الـــقـــوى الــعــســكــريــة بينهما 
ــفـــجـــوة الــشــاســعــة بـــن الآثــــــار الإنــســانــيــة  والـ
والـــحـــربـــيـــة المـــتـــرتـــبـــة عــــن الأفــــعــــال المــنــســوبــة 
 »حماس« وغيرها 

ّ
لكليهما، أضف إلى ذلك أن

ــــت عــســكــريــن  ــهـ ــ ــن فـــصـــائـــل المــــقــــاومــــة واجـ ــ مـ
ومــــواقــــع وأهـــــــداف عــســكــريــة، ولــــم تــســتــهــدف 
المدنية،  أو ممتلكاتهم ومؤسّساتهم  المدنيين 
ولم تلحق ضــررًا بهم إلا بصورة استثنائية 
 الــكــيــان المــحــتــل ألحق 

ّ
وعــرضــيــة، فــي حــن أن

أضــــراراً فــادحــة وغــيــر مــبــرّرة بالمدنيين وقتل 
ألــف مــن الفلسطينيين، أغلبهم  مــا يــقــارب 40 
 مـــقـــومـــات الــعــيــش 

ّ
ــل ــر كــ ــ ــ ــال، ودمّ ــفــ نـــســـاء وأطــ

والحياة وشــرّد الآلاف، بل استعمل التجويع 
والقتل والتشريد أسلوباً من أساليب الحرب، 
عدّ من قبيل التضليل 

ُ
فالمساواة بين الطرفين ت

وذرِّ الرماد على العيون والتحامل المفرط على 
المقاومة المسلحة والتجاهل لشرعيتها. 

 من 
ّ
ــا مــن أن

ً
ــى  تنسيب هــذا الــقــرار أيــض

ّ
يــتــأت

 ما 
ّ

الــولايــات المتحدة كــل ع أن تستخدم 
ّ
المتوق

في حوزتها من وسائل قانونيةٍ ودبلوماسيةٍ 
وسياسيةٍ لعرقلةِ هذا الإجراء الذي شرع في 
 أبرز هذه الوسائل 

ّ
إثارته المدّعي العام. ولعل

ــه نـــظـــام رومــــــا المــــحــــدث لــلــمــحــكــمــة  ــوّلـ ــا يـــخـ مــ
الجنائية الــذي يجيز لمجلس الأمــن أن يطلب 
من المحكمة توقيف التحقيق أو المقاضاة في 
جــريــمــة مــن الــجــرائــم المـــذكـــورة لمـــدة 12 شــهــرًا 
قابلة للتجديد، بناء على قرارٍ يتخذه بموجب 
الــفــصــل الـــســـابـــع مـــن مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة، 
بالإضافة إلى الضغط الذي يمكن أن تمارسه 
الولايات المتحدة على قضاةِ المحكمة لثنيهم 
التوقيف،  مــذكّــرات  ــدارِ  الــبــتّ لصالح إصــ عــن 
 هـــذه المــحــكــمــة أحــدثــت 

ّ
وهـــي الــتــي تــعــتــبــر أن

ــط أحـــكـــامـــهـــا عـــلـــى الأفـــــارقـــــة، ولــتــكــون 
ّ
لــتــســل

 للابتزاز 
ً
طاً على رقابهم، ووسيلة

ّ
سيفاً مسل

السياسي والقانوني للظفر بأكبر قدر ممكن 
من الغنائم والمصالح من دول العالم الثالث، 
يعُد  لــم  إذ  عليهم،  الغربية  الهيمنة  ولتبرير 
 هـــذه الآلــيــات القانونية 

ّ
يُــخــفــى عــلــى أحـــد أن

ما وُضِعت 
ّ
والقضائية التي ابتكرها الغرب إن

على  سيطرته  ولاستحكامِ  مصالحه  لتخدم 
الدولي  القانون  العالم، وليس لفرض سيادة 

إجراءات وتدابير لحماية المدنيين غير كافية 
المحكمة  ــــرت  وذكّـ الـــحـــرب،  ويـــات  لتجنيبهم 
أيـــضـــا بــمــا قــضــت بـــه فـــي قـــراراتـــهـــا الــســابــقــة 
ــابـــر لـــضـــمـــان وصــــول  مــــن ضــــــــرورةِ فـــتـــح المـــعـ
ة 

ّ
المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غز

وسكانه، وهذه القرارات تندرج ضمن تطبيق 
قة بمنعِ جريمة الإبادة 

ّ
الاتفاقية الدولية المتعل

الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.
والمتضامنة  المتألفة  القضائية  المسارات  هذه 
ــجــمــع عــلــى إدانــــــةِ الــكــيــان 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
تــشــتــرك فـــي أن

ــازر  ــجـ ــــن مـ ــبــــه مـ ــا ارتــــكــ ــمـ ــل والإقـــــــــــرار بـ ــتـ ــحـ المـ
ــم إبـــــادة جــمــاعــيــة وتــجــويــع وتهجير  ــرائـ وجـ
وتكمن  الفلسطيني،  بالشعب  وتنكيل  وقمع 
مـــآلاتٍ وآثــار  مــن  أهميتها فيما يترتب عنها 
والعقاب،  بالمحاسبة  أساسًا  ق 

ّ
تتعل قانونية 

ــن الإفــــات  وبــمــنــع مــرتــكــبــي هــــذه الـــجـــرائـــم مـ
ــادة الــســابــعــة مـــن اتــفــاقــيــة  ــالمــ ــقـــاب، فــ ــعـ مـــن الـ
مـــنـــع جـــريـــمـــة الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لا تــعــتــبــر 
تسليم  عــلــى صعيد  الــجــريــمــة سياسية  هـــذه 
ــــدول الأطــــــراف فـــي هــذه  ــلـــزم الــ المــجــرمــن ، وتـ
ا 

ً
الاتفاقية بتلبيةِ طلب تسليم مرتكبيها وفق

لقوانينها وتقتضي التنصيص على عقوبات 
ــخــوّل 

ُ
ــط عــلــيــهــم، كــمــا ت

ّ
جــنــائــيــة نــاجــعــة تــســل

الــدولــة عــن الإبــادة  إثـــارة مسؤولية  الاتفاقية 
الــجــمــاعــيــة. ولـــإقـــرار بــهــذه مــســؤولــيــة أهمية 
فضي 

ُ
كبرى في صــورة ثبوت الإدانــة، لأنها ت

والوطنية  الدولية  المحاكم  أمــام  المطالبة  إلــى 
المــخــتــصّــة بــالــتــعــويــض عـــن الأضــــــرارِ المـــادّيـــة 
بالجماعة  لحقت  الــتــي  الجسيمة  والمــعــنــويــة 
ــكــبــت فـــي حــقــهــم جــرائــم 

ُ
ــراد الـــذيـــن ارت ــالأفــ وبــ

إبـــادة جماعية. وبــالــتــالــي، ســـواءً كــان المسار 
ا 

ً
كــان مرهق وإن  داخليًا،  أو  دولــيًــا  القضائي، 

ـــا وطـــويـــا، ســـيـــؤدّي الــثــبــات عــلــيــه إلــى 
ّ
وشـــاق

ومــزلــزلــه   الفلسطيني  للشعب  بــاهــرة  نــتــائــج 
للكيان الصهيوني الذي سيكون مضطرّا إلى 
 أعــبــاء إعــــادة الإعــمــار والتعويض 

ّ
تــحــمّــل كـــل

 
ّ

عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت كل
 الدمار والخراب 

ّ
ة لأن

ّ
فرد من سكان قطاع غز

الحرب الصهيونية قد  آلــة  الــذي تسبّبت فيه 
لحق الجميع، وأبادَ عائلات بأكملها، وقضى 
ــه يــجــب أن  ـ

ّ
ــإن ــك، فـ ــذلـ  أثـــــرٍ لــلــحــيــاة. لـ

ّ
عــلــى كــــل

يُجابه التضليل الذي تمارسه دولة الاحتلال 
وشــريــكــتــهــا فــي الــجــريــمــة، الـــولايـــات المتحدة 
ــادة الاعــمــار  ــ الأمــيــركــيــة، بــشــأن مــســؤولــيــة إعـ
القانونية  بالحجة  الأضـــرار  عــن  والتعويض 
وزره  تتحمّل  فــا  النافذ،  القضائي  وبــالــقــرار 
ستعمل لكنسِ 

ُ
الدول العربية »الغنية« التي ت

جرائم الكيان المحتل وطمس آثارها وإصلاح 
أخطائه والتكفير عن خطاياه، وتهرع للأسف 
 لـــلـــولايـــات 

ً
ــة ــيـ ــى فـــعـــل ذلــــــك، تـــرضـ ــ صــــاغــــرة إلـ

 منهم 
ً
المــتــحــدة وانــصــيــاعًــا لأوامـــرهـــا ورغـــبـــة

في تسريعِ قطار التطبيع والبحث عن بدائل 
خطراً  تمثل  أضحت  التي  المسلحة  للمقاومة 
استراتيجيًا لوجودهم، فمن يتحمّل مسؤولية 
إعادة الإعمار والتعويض عن ضحايا الإبادة 
الــجــمــاعــيــة هــي دولـــة الاحــتــال الــتــي ارتكبت 
هــــذه الــجــريــمــة وشـــركـــاؤهـــا، فــمــرتــكــب الــفــعــل 
الإجـــرامـــي بــصــورةٍ قــصــديــة هــو المــســؤول عن 
موجبة  عدّ 

ُ
ت إليه  الفعل  ونسبة  الضرر،  جبْر 

لــلــعــقــاب ولــلــتــعــويــض، ولا يــمــكــن إحــالــة هــذه 
أو  الــى وكــاء آخــريــن أو تجزئتها  المسؤولية 
ألم  بــهــا،  والــتــاعــب  استعمالها  فــي  التعسّف 
تــقــم ألمــانــيــا بـــدفـــعِ الــتــعــويــضــات لــلــيــهــود عن 
جــرائــم الــنــازيــة فــي حــقــهــم  بــن 1933 و1945 
بــمــقــتــضــي اتـــفـــاقـــيـــة لـــوكـــســـمـــبـــورغ الـــتـــي تـــمّ 
التوقيع عليها بين إسرائيل وألمانيا الاتحادية 
سنة 1952، والتزمت بمقتضاها ألمانيا بدفع 
ــا 

ً
ــيـــارات مـــن الــــــــدولارات تــعــويــض ــلـ عـــشـــرات المـ

ــن الــهــولــوكــســت ولـــدولـــة  لــلــيــهــود الـــنـــاجـــن مـ
إســرائــيــل، وذلـــك على امــتــداد عــقــود متتالية؟ 
ة أشـــــدَّ وحــشــيــة 

ّ
ألــيــســت »هـــولـــوكـــوســـت« غـــــز

وفــتــكًــا مـــن جـــرائـــم الـــنـــازيـــة، وتــفــتــرض تــبــعًــا 
المــتــضــرّريــن  للفلسطينيين  تــعــويــضــات  لــذلــك 
ولدولتهم تتناسب مع حجمِ الدمار والخراب 

الذي تسبّبت به؟
ا 

ً
أيض الدولية  الــعــدل  قــرار محكمة  وسيشكل 

ه ملزم بتنزيله 
ّ
إحراجًا كبيرًا لمجلس الأمن، لأن

على أرضِ الواقع، وفوراً، كما أوصت المحكمة، 
التنفيذية  لــلــوســائــل  المــحــكــمــة  هـــذه  فــافــتــقــار 
لــقــرارتــهــا لا يُــفــتــرض أن يفضي إلـــى الإفـــات 
ـــه بــإمــكــان الأمـــن الــعــام للأمم 

ّ
مــن الــعــقــاب، لأن

المتحدة اللجوء إلى مجلس الأمن ليطلب منه 
بوقف  ق 

ّ
يتعل فيما  الــقــرار، وخصوصاً  إنفاذ 

العسكري على مدينة رفح، وإيصال  الهجوم 
المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ولن تجد 
الولايات المتحدة من الجرأة والعنجهية ومن 
المبرّرات ما يكفي لاستعمال حق الفيتو ضدَّ 
قـــرار يــصــدر عــن أعــلــى محكمة دولــيــة  تنفيذ 
ا للعدالة الدولية ولتطبيق القانون 

ً
تمثل رمز

الـــدولـــي، لــن يــكــون بــمــقــدورهــا أن تمضي في 
عــزلــتــهــا الــدولــيــة، وفـــي ســقــوطــهــا المــــدوي في 
حــضــيــض الـــامـــعـــقـــول، والـــاأخـــاقـــي  حــتــى، 
وإن أضــمــرت ذلـــك، فقد أضــحــى صـــوتُ طلاب 
ــنــــادي  ة والمــ

ّ
ــنـــشـــد لمــلــحــمــة غــــــز ـ

ُ
جــامــعــاتــهــا الم

حكامها،  مضاجع   
ّ

يقض لفلسطين  بالحريّة 
إلــى جــانــب تعالي الأصــــوات الــدولــيــة المــذكّــرة 
بضرورةِ  والمطالبة  المحكمة  قــرارات  بإلزاميةِ 
تنفيذها، كصوتي الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، والمنسّق العام للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، جـــوزيـــب 
 على الاتحاد الأوروبي 

ّ
بوريل، الذي اعتبر أن

أن يختار بين الانحياز إلى الشرعية الدولية 
أو المـــســـانـــدة لــلــكــيــان المــحــتــل، مــحــمّــا الــــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي مسؤوليتها 

التاريخية في الانتصارِ للحق والعدالة.
المحتل    

ُ
الكيان يجدُ  السياسية،  الناحية  ومن 

ــرّة فــي تـــاريـــخِ وجــــوده المــنــدس  نــفــســه لأوّل مــ
يواجه هذا الزحف الهائل من التنديد والادانة 
كيان منحرف  الى  الدولية، ويتحول  والعزلة 
مـــارق عــن الــقــانــون مــنــبــوذ، بــل يــواجــه قــادتــه 
مــذكــرات اعــتــقــال وخــطــر التسليم إلــى السُلط 
المختصة لــلــدول الأعــضــاء فــي مــعــاهــدة رومــا 
لمحاكمتهم،  الجماعية  الإبـــادة  منع  واتفاقية 
ولــــم تـــعـــدْ حـــجّـــة مـــعـــاداة الــســامــيــة الـــتـــي كــان 
عن  ومكفرة  مجدية  حلفائه  مــع  بها  يتشدّق 
 الحدود والمحظورات 

ّ
ت كل

ّ
جرائمه التي تخط

الإنــســانــيــة والــقــانــونــيــة والأخــاقــيــة، وتــحــوّل 
اللذان كانا  دور الضحية وسردية المظلومية 
الــدولــي إلى  سلاحه فــي اســتــجــابِ التعاطف 
وبــالٍ عليه لأنهما دعتا العالم إلى أن يبحث 
عن الرواية الحقيقية للأحداث وللتاريخ دون 
تزييف أو تحريف، وحرّضت الضمير العالمي 
لــلــشــعــوب عــلــى الــصــحــوةِ لمــجــابــهــة أنظمتهم 

الرسمية المهادنة والمتواطئة.
ق بالاعتراف بالدولة 

ّ
ل المسار الثاني المتعل

ّ
يمث

ومــرعــبــا  ــا 
ً
مــخــيــف مـــســـارًا  أيــضــا  الفلسطينية 

الفلسطينيين  على  أنكر  الــذي  المحتل  للكيان 
وذات  مــســتــقــلــةٍ  فلسطينيةٍ  ــةٍ  ــ دولـ فـــي  ــهــم 

ّ
حــق

هم 
ّ
ولحق لنضالهم  تــتــويــجًــا  عتبر 

ُ
ت ســيــادة، 

فـــــي تــــقــــريــــرِ المــــصــــيــــر، اعــــتــــرفــــت ثـــــــاث دول 
وستتلوها  الفلسطينية،  بــالــدولــة  أوروبـــيـــة 
ــدى الـــقـــريـــب. وبــالــتــالــي،  ــ ــرى عــلــى المـ ــ دول أخـ
ستفضي هــذه الاعــتــرافــات إلــى الإجــهــازِ على 
امــتــدّت  الــتــي  الصهيونية  الحركة  طات 

ّ
مخط

بوصفها  الفلسطينية  الــقــضــيّــة  لــــوأدِ  عــقــوداً 
الفلسطينيين  ولتهجير  وطني  تحرّر  قضية 
 الـــعـــودة لــاجــئــن منهم، 

ّ
وطــمــس مــعــالــم حـــق

بالنزاع  قة 
ّ
المتعل الأممية  المــقــرّرات   

ّ
كــل وإنكار 

تصوّر  يصعب  ــه 
ّ
أن كما  الصهيوني،  العربي 

عرقل  الــذي  الأميركي  الفيتو  تكرار سيناريو 
الفلسطينية  للدولة  الكاملة  العضوية  قبول 
في الأمــم المتحدة، وحــرم الشعب الفلسطيني 
ــةٍ  ــ ــى دولـ ــ ـــه المــــشــــروع فــــي الانـــتـــمـــاء إلـ

ّ
مــــن حـــق

تمثله وتــعــبّــر عــن طــمــوحــاتــه وتــطــلــعــاتــه من 
لن  المتحدة  فالولايات  إقصاء،  أو  تمييز  دون 
إجــمــاع دولــي على  تجرؤ على مجابهةِ شبه 
واعــتــبــارهــا  الفلسطينية  بــالــدولــة  الاعـــتـــراف 
مقوّمًا من مقوّمات إرساء السلم في المنطقة، 
ا إلى تحميلِ المجتمع الدولي 

ً
ما سيدفع أيض

مسؤولية الإيفاء بالتزاماته في وقفِ العدوان 
 دائم وعادل للقضيّة 

ٍّ
ة، وفي إيجادِ حل

ّ
على غز

الفلسطينية، وقد بدا ذلك جليّا عبر تصويت 
143 دولــة في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الــكــامــلــة لفلسطين  الــعــضــويــة  لــصــالــح مــنــح 
ــيـــة، وتـــدعـــم هــــذا الــتــوجّــه  فـــي المــنــظــمــة الأمـــمـ
باعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة 
الكيان المحتل وردّة  الفلسطينية، وما غضب 
دليل  إلا  الاعــتــرافــات  هــذه  إزاء  العنيفة  فعله 
الكيان في  يهدّد  الأمــر أضحى   

ّ
أن قاطع على 

 الحليف الأميركي أضحى قاصرًا 
ّ
وجوده، وأن

 
ّ

أو مقصّرًا في لعب دور الحامي والــرادع لكل
 دولًا 

ّ
الـــقـــوى المـــنـــاوئـــة، وهــــو مـــؤشـــر عــلــى أن

عـــديـــدة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تــــحــــرّرت من 
ق 

ّ
ولائها الأعمى للولايات المتحدة فيما يتعل

وباتتْ تبحث  الخارجية،  بضبط سياساتها 
عــن فـــكِّ الارتـــبـــاط وكــســرِ الهيمنة الأمــيــركــيــة 
 
ً
الإنساني والحقوقي واستجابة وفــاءً لإرثها 

لمطالب شعوبها. 
)أستاذة جامعية تونسية(

محاكمة إسرائيل واعترافات بدولة فلسطينية وانكشاف أميركي

حصاد قانوني وسياسي لنصرة غزةّ

الجرائم المرتكبة 
في حقّ المدنيين 

الفلسطينيين مُوثقّة 
بالصوتِ والصورة، ولم 

يسبق لها مثيل في 
خطورتها ووحشيتها 

وطابعها القصدي

للمرةّ الأولى في تاريخه، يوُاجه الكيان الصهيوني المحتل هذا الزحف الهائل من التنديد والادانة والعزلة الدولية، ويتحوّل إلى 
كيانٍ منحرف مارق منبوذ، بل ويوُاجه قادته خطر المثول أمام العدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب

)Getty( 2024 /1 /11 ،متظاهرون مؤيدّون لفلسطين وغزّة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا

أن  الدولية، كريم خان، على  الجنائية  العام للمحكمة  المدّعي  حرص 
الفلسطينية  المقاومة  بين  الدائر  الصراع  من  المحايد  موقعِ  في  يبرز 
حقِّ  في  اعتقال  مذكّرات  إصدار  بطلبِ  المحتل،  الصهيوني  والكيان 
ويحيى  الضيف  ومحمد  هنية  إسماعيل  حماس،  حركة  من  قــادةٍ 
السنوار، ولعلهّ كان يبحث عن ترضيةٍ للولايات المتحدة الأميركية على 
بين  يساوي  نجده  لذلك  له.  وجهتها  التي  والتهديدات  الضغوط  إثر 
الحرب  جرائم  ارتكابِ  في  الفلسطيني  والمقاوم  الإسرائيلي  المحتل 

والجرائم ضدّ الإنسانية.

كريم خان وادّعاء الحياد
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أو لإحلال الشرعية والعدالة الدوليتين، لكنه 
يُــفــاجــأ بــهــا تنقلب ضــــدّه وتــتــجــاوز الــحــدود 
المــســمــوح لــهــا بــالــتــزامــهــا وتــفــضــح ازدواجــيــة 
لدول  والعنصرية  الدونية  ونظرته  معاييره 
النامية.  أو  المتخلفة  الـــدول  أو  الثالث  العالم 
 عــــدم انــضــمــام الــــولايــــات المــتــحــدة إلــى 

ّ
ولـــعـــل

الجنائية  للمحكمة  المــحــدثــة  رومــــا  مــعــاهــدةِ 
أبـــرز مــثــال عــلــى صلفها وتعاليها  الــدولــيــة  

على الشرعيةِ الدولية.
ل قرار المدعي العام، 

ّ
ومهما يكن من أمر، يتنز

ــارِ الــقــطــع مع  ــ ــتــــوازن، فـــي إطــ ــدا غــيــر مــ وإن بــ
 

ّ
الإفلاتِ من العقاب والتأسيس للمساءلة لكل

المتورّطين في ارتــكــابِ جرائم حــرب أو جرائم 
إبادة جماعية أو جرائم ضدّ الإنسانية، مهما 
كانت انتماءاتهم الوطنية وولاءاتهم الدولية، 
وهو قــرارٌ لا ينفصل عن التدابير الاحترازية 
التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، بمبادرةٍ 
ة 

ّ
مــن جــنــوب افريقيا بــشــأن الــعــدوان على غــز

إبــادة جماعية  ارتكاب جرائم  ووجــود شبهة 
ــدَّ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، بــــل هــــو تــتــويــج  ــ ضـ
القضائي  المــســار  الــقــرار. ويستكمل هــذا  لهذا 
احترازية جديدة  تدابير  بإصدار  التصاعدي 
يــوم  24 مايو/ أيــار 2024 على إثر العمليات 
ــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي 

ّ
الــعــدائــيــة الـــتـــي يــشــن

ة، وتــقــضــي هــذه 
ّ
ــز عــلــى مــديــنــة رفـــح بــقــطــاع غــ

المحتل بوقف هجومه  الكيان  بإلزام  التدابير 
الــعــســكــري عــلــى رفــــح فـــــوراً، ويــصــف الــوضــع 
الإنساني هناك بالكارثي والخطير باعتباره 
 أذى وضــــــرر بـــالمـــدنـــيـــن لا 

َ
يــتــضــمّــن إلــــحــــاق

 
َ

ــه أن يـــفـــرض ــأنـ ــــن شـ يــمــكــن إصـــاحـــهـــمـــا، ومـ
أن  يمكن  معيشية  ا 

ً
ظروف الفلسطينيين  على 

أو جزئيًا،  كليًا  المـــادي،  تدميرهم  الــى  تـــؤدّي 
ـــخـــذه الــكــيــان المــحــتــل من 

ّ
 مــا ات

ّ
كــمــا يعتبر أن

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


